
الفســــاد يهــــدد الديمقراطيــــة التونســــية
الناشئة

, أغسطس  | كتبه محمد عبد المؤمن

كــبر دليــل علــى اســتفحال ظــاهرة الفســاد في تــونس، إعلان رئيــس الحكومــة منــذ تــوليه منصــبه مــا أ
أسماه “الحرب على الفساد” ولجوئه إلى إجراءات استثنائية لإيقاف المتهمين بما فيهم رجال أعمال

معروفين وتصريحه أن الفساد صار يهدد الدولة والديمقراطية.

هذه الحرب للأسف تكاد تكون انطفأت بعد ذلك، حيث فسر البعض ذلك بكون هذه الحرب لم تكن
كثر رجال إلا تصفية حسابات من شق له نفوذ في الدولة ومؤسساتها، وشق آخر، وهنا نتحدث عن أ
الأعمــال نفــوذًا في تــونس وهمــا شفيــق جرايــة الموقــوف منــذ أشهــر بتهــم تتعلــق بــالمس بأمــن الدولــة

والعلاقة بجهات أجنبية.

والثاني كمال اللطيف الذي يسمى في تونس برجل الظل، هذه الشخصية معروف عنها كونها ممن
صنعوا بن على وأوصلوه إلى السلطة قبل أن يحصل خلاف بينهما سببه الظاهري معركة بينه وبين

زوجة الرئيس الأسبق ليلى الطرابلسي، لكن مع هذا هناك خفايا لم تبح بأسرارها بعد.

مقاومة الفساد في تونس لم تقتصر على إجراءات الحكومة بل امتدت إلى الهيئة
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المستقلة لمكافحة الفساد التي يرأسها العميد السابق لهيئة المحامين شوقي
طبيب

كيــد بعــض الشخصــيات السياســية المعارضــة أن الحــرب علــى الفســاد الــتي أطلقهــا مــن هنــا فــإن تأ
الشاهـد ليسـت جديـة وحـتى إن كـانت كذلـك فالمواجهـة صـعبة جـدًا بسـبب التـداخل بين السـياسة
والمــال خاصــة في حــزب نــداء تــونس الــذي انتقــل إلى مؤســسات الدولــة بمــا في ذلــك مجلــس نــواب
الشعــب، فهنــاك نــواب من النــداء تحــوم حــولهم شبهــات فســاد وإثــراء غــير مــشروع، لكــن الحصانــة

البرلمانية والغطاء السياسي يمنعان محاسبتهم.

مقاومــة الفســاد في تــونس لم تقتصر علــى إجــراءات الحكومــة بــل امتــدت إلى الهيئــة المســتقلة لمكافحــة
الفساد التي يرأسها العميد السابق لهيئة المحامين شوقي طبيب الذي أطلق قبل فترة صرخة ف
يـة” إن اسـتمر الوضـع كمـا هـو عليـه عنـدما صرح أنـه يخشى مـن أن تتحـول تـونس إلى دولـة “مافيوز

الآن.

هــذه الهيئــة كــانت تعــاني مــن مصــاعب كثــيرة تمنعهــا مــن أداء مهامهــا، منهــا قلــة الإمكانــات الماديــة
المرصودة لها وغياب قانون يمنحها الصلاحيات اللازمة، لكن منذ أسابيع حلت هذه العراقيل لكن
نسبيًــا، فقــد صرفــت لهــا الحكومــة تمــويلاً خاصًــا وأيضًــا خصــتها بعدة صلاحيــات منهــا الضابطــة
العدلية، أي إمكانية إصدار أمر جلب واعتقال لكن على أن يكون بموافقة القضاء، ثم وهو الأهم
مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وهو ما صار

يعرف في تونس بقانون “من أين لك هذا” .

ير المنظمات الدولية والداخلية أثبتت أن حجم الفساد في تونس زاد بشكل تقار
 كبير بعد ثورة

يـة بحتـة، لأن الأهـم منها مكافحـة الفسـاد واقعيًـا وعمليًـا، أي تحويـل كـل هـذه الإجـراءات تبقـى نظر
تلك القوانين إلى خطوات ملموسة وهو ما لم يفعل بعد.

لكن مع هذا علينا أن نفهم طبيعة الفساد المستشري في تونس

ير المنظمات الدولية والداخلية أثبتت أن حجم الفساد في تونس زاد بشكل للأسف الشديد فإن تقار
كبير بعد ثورة ، فقبلها كانت مافيا الفساد مدعومة من السلطة والنظام ومنحصرة في عائلتي
الرئيــس بــن علــي وأصــهاره، أي الطرابلســية، لكــن بعــد  توســعت هــذه الشبكــة بشكــل كــبير
ومخيـف حيـث ضخـت الأمـوال الفاسـدة في أحـزاب ونخـر الفسـاد أجهـزة الدولـة ومؤسـساتها، وهـذا
بشهـادة وإقـرار الهيئـة المسـتقلة لمكافحـة الفسـاد، لنصـل اليـوم إلى وضعيـة أقـل مـا يقـال عنهـا كونهـا

كارثية.
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الوجه الآخر للفساد الذي تعاني منه تونس متعلق بالصفقات العمومية، حيث
ير بما فيها هيئة مكافحة الفساد ودائرة المحاسبات أن % من كدت تقار أ

قيمة هذه الصفقات يضيع على الدولة بسبب الفساد والتجاوزات

كــثر مــن نصــف الاقتصــاد، ثــم ليصــل الفســاد أيضًــا إلى يــة والتهريــب يســيطران علــى أ فالتجــارة المواز
قطاعات حساسة مثل الصحة والأدوية، فبعد فضيحة دعامات القلب المغشوشة التي استخدمت
يـر الصـحة حينهـا سـعيد العايـدي بعـد ضغـوط مورسـت في عمليـات بمصـحات خاصـة ثـم اسـتقالة وز
عليه لأنه حاول فتح هذا الملف ومحاسبة الفاسدين، نصل اليوم إلى أن تشهد تونس لأول مرة منذ

عقود نقصًا كبيرًا في الأدوية بما فيها المتعلقة بالأمراض الحياتية والخطيرة.

ومن أهم أسباب ذلك كون هذه الأدوية التي تقتنيها الدولة بالعملة الصعبة وتباع بسعر مدعم من
الميزانية صارت تهرب إلى الخا من عصابات لها أذ في كل مكان، بما في ذلك في الصيدلة المركزية
وهذا الملف مفتوح حاليًا وقد حصلت عمليات اعتقال وتوقيف لمتورطين لكن إلى حد الآن لم تكشف

كل التفاصيل. 

ير بما فيها كدت تقار الوجه الآخر للفساد الذي تعاني منه تونس متعلق بالصفقات العمومية، حيث أ
هيئــة مكافحــة الفســاد ودائــرة المحاســبات أن % مــن قيمــة هــذه الصــفقات يضيــع علــى الدولــة

بسبب الفساد والتجاوزات.
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